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ة سيمياء التسمية في دالية دريد بن الصُمَّ

                                                                                                   أ.م.د. إخلاص محمد عيـدان

                                                                                                  جامعة بغداد  - كليَّـة الآداب 
المستخلص :

  تشكل التسمية نظاما سيميائيا لا يمكن دراسته بمعزل عن بعديه الاجتماعي والنفسي 
، ولا ريب ان الاسماء تحمل معطيات نفسية في اثناء التعامل الاجتماعي ، توقد تطوِّع جسدها الدال 
في صيغ تلبي ذلك الهامش العاطفي من جانب المدلول ، فتنغمس اشكال الدوال في نسق التداول 

لتؤدي وظيفة دلالية مضاعفة ، فهي تعمل على الترميز ، فضلا عن حملها الشحنة العاطفية .
ـل الانسـاق الدلالية  والسيميـائيــة علـم يهتم بتمفصل الدلالات واشكال تداولهـا ، ويرصد تشكُّ
، ونمط انتاجها ، وطرق اشتغالها ، وللأسماء في كل مجتمع أهميتها ودلالاتها علاقتها التي تجمع 

المسمي و المسمى له .
تطلق الاسماء تيمنا في أغلب الأحيان لتجلب الحظ الجيد او لتكريس صفة من الصفات   
نهائية حتى  و  تابثة  التسمية  تعتبر  فلا  الاحتفالية  وللتسمية طقوسها   ، المسمى  الحسنة في 

يضحى عنها ، و هي ترتبط بحضارة و هوية و تاريخ و بانتماء اجتماعي 
ويختارالاسم ضمن مجموعة من الأسماء المرجعية المرتبطة بثقافة معينة

ان التسمية مرحلة حاسمة في حياة الإنسان ، لذلك يعطى الاسم أهمية خاصة ، فقد   
يسكن الاسم كثيرا في ذهن المسمي مدة طويلة ، أو يتم التداول بشأنه بشكل جماعي من طرف 
حتى  بل  التاريخ،  و  الهوية  مع  تتعالق  و  الفرد  تتجاوز  التي  دلالتها  للأسماء  ذلك  مع  و   . العائلة 
الجغرافيا قد تؤثر في اختيار الأسماء ، فبعض الأسماء قد نجدها أكثر في بعض المناطق و لا نجدها 

في أخرى   ،ولبعض الأسماء عبق التاريخ و اشتغال الذاكرة ترتبط بالبدايات .
ولرب َّ سؤال مهم لا بدَّ من الوقوف عنده : هل الدلالة الاسمية اعتباطية أم طبيعية العلاقة   ؟ وما 
نوع العلاقة التي تجمع بين الاسم و المسمي بين الاسم و الشخص الذي يحمله ؟، لم يختار الاسم 
؟ كيف يتم اختيار الأسماء أتأكيد للانتماء أم تسجيل حالة الفرح أم لتأكيد صفة في المسمى يريد 

الذي يختار الاسم ؟ 
وتحيل الأسماء على دلالات كثيرة للاسم علاقة خاصة بمن يطلق الاسم و يختاره و ليس   

بالمسمى .. و امتلاك الاسم هو امتلاك الهوية و ثقافة مجتمع بأكمله ..
التطابق في بعض  إلى درجة  و قد تصل  و المسمى به تختلف،  العلاقة بين المسمى  وان   
السعيد سعيد..و قد يكون تعسفا لا  و  الانسجام فالميمون ميمون في حياته  و  الشديد  الأحيان 
، فهي  ، وتتميز بالسيولة  تطابق فيها بين المسمي والتسمية و الأسماء بدورها تتعرض للهجرة 
أخرى  لأغراض  أو  للتخفيف  تتجدد  و  تتطور  و  الثقافة  و  اللغة  مثل  مكان  إلى  مكان  من  تنتقل 
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بالإضافة إلى كون الاسم له علاقة شبه سحرية بالمسمى رغم أن العلاقة بينهما اعتباطية بالمعنى 
اللساني ، فقد يكون لبعض الأسماء قيمة مضافة حيث تكون له إيحاءات خاصة مرتبطة بمرتبة 
اجتماعية معينة كالشرف مثلا ، و قد نجد بعض التسميات كانت تطلق الأغراض خاصة للرغبة 
في التفرد و الانتماء إلى و لكن الثقافة العربية الإسلامية لها رأي آخر في أن خير الأسماء ما عبد و 
حمد ،أي ما عبد كلمة عبد يليها اسم ما أسماء الله الحسنى ، و على كل حال يظل الاسم ترجمة 

لقناعات المسمي و لرغباته الداخلية ، لأحلامه و امتداداته .
ان كل نشاط سيميائي أو دلالي و من بينه فعل التسمية يهدف إلى التواصل بين الأفراد   
و نقل المعنى ، يتكون من دال و مدلول و مرجع و سياق المدلول الاسمي في معظمه إيجابي .. ، وان 
علاقة الاسم و المسمى علاقة اعتباطية في الدال الاسمي يتطور فهناك أسماء تنقرض و أسماء 
تولدسياق التسمية في عمومه سياق فرح ، ان المرجع في التسمية هو الأسماء المتداولة و لكن 
قد يبحث البعض عن التفرد في الأسماء..والاسم غالبا ما يتكون من كلمة واحدة لكنه قد يكون 

جملة أو متعدداً.
ونجد ان من الضرورة مصاحبة النسق التداولي ضمن المنهج السيميائي لادراك الانزياحات   
من  الغايات  أو  الاهداف  ولفهم   ، العامة  اللغة  منظومة  ضمن  التسمية  اسباب  في  الاسلوبية 

ورائها)1( .
ربما لم تحظ قصيدة بدلالات الاسماء وتعددها ، وبحيز نقدي في مجال الاشارة إلى تصدرّ   
ة الجشُمي التي رثى بها اخاه ووردت  النسيب أو الغزل الرثاء كالذي حظيت به قصيدة دريد بن الصُمَّ
أول اشارة اليها عند ابن رشيق الذي قال )) وليس من عادة الشعراء ان يقدمّوا قبل الرثاء نسيباً كما 
يصنعون ذلك في المدح والهجاء , وقال ابن الكلبي ـ وكان علّامة ـ لا أعلم مرثية أولها نسيب إلاّ 

قصيدة دريد بن الصمّة : أرثَّ جديد الحبل ... (( )2(
  وقد ذهب ابن رشيق نفسه مذهب ابن الكلبي في الاسترابة في افتتاح الرثاء بالنسيب ، 

وعدّه ممَّا لا يليق بالشعراء الجاهليين والاسلاميين والعباسيين ولكنه سوغ افتتاح دريد بقوله ))وانما 
تغزل دريد بعد قتل أخيه بسنة وحين أخذ ثأره وأدرك طلبته(()3( ، 

ونقف طويلا قبل التسليم بهذا الذي ذهب اليه ابن الكلبي وابن رشيق ذلك أن ))ما وصل   
الينا من الشعر الجاهلي والاسلامي يقرر ان عدداً غير قليل من الشعراء افتتحوا مراثيهم بالنسيب 
, ولكنّ أغلب المراثي جاءت خلواً منه , وان الأمر ظلَّ قائماَ على الحالة النفسية التي تتيح للشاعر 

ممارسة النسيب أو تدفعه إلى مواجهة الغرض مباشرة(( )4( 
ولسنا نستبعد بعد هذا ان تكون قصيدة دريد هي المرثية الوحيدة التي تصدرّها النسيب   
مما وصلت إلى مسامع ابن الكلبي الذي كان علامة في أنساب العرب ولكنه لم يكن عالماً بالشعر 
, ولسنا نستبعد ايضاً أنه حين أراد أن يؤرخ لنسب )غزيّة( ومنهم دريد وأخوه عبدالله وذكر أسباب 
موتهم , روُيت له هذه القصيدة , بمعنى ان ابن الكلبي لم يؤرخ لوفاة رجل أحاط بخبر وفاته من نصٍ 

شعري مصدر بغزل او نسيب الا قصيدة دريد .
فقصيدة دريد التي أثارت آراء النقاد والباحثين وكانت مدار حديث أغلب من كتب في الرثاء   
, نقداً وتحليلاً , تكتنف هذه القصيدة اسئلة عدّة: فهل صدّر دريد قصيدته بنسيب امرأة أراد من 
ذكرها التشبيب حقاً ؟ وهل )أم معبد ( هي زوجته التي سبَّتْ أخاه عبدالله فطلّقها كما يذكر ذلك 
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في قوله : 
أعبدَ اللهِ إنْ سَبتَّكَ عُرسي            تساقطَ بعضُ لحمي قبلَ بعضِ  

إذا عرسُ امريءٍ شتمتْ أخاهُ           فليسَ فؤادُ شانئهِِ بَحمْضِ  
معاذَ الله أن يشتُمنَ رهطي         وأن يَلكِنَ إبرامي ونقضي )5(   

  واخيراً السؤال عما اذا كان دريد نظم قصيدته )وتغزّل( ـ كما قال ابن رشيق ـ بعد قتل 
أخيه بسنة وبعد أن أخذ ثأره وأدرك طلبته ؟ 

والاجابة عن هذه الاسئلة قد تحتاج إلى كثير من التأمل وشيء من التفصيل .
لقد راودنا الشك في أن )أم معبد( هذه هي زوج دريد التي سبَّتْ أخاه )عبدالله( ذلك إن استدعاء 
ذكرى من سبَّت الميت في مطلع قصيدة تأبين له امر لايحتمله المنطق ومن هنا ـ وبعد طول تأمل ـ 
تأكد لدينا ان )أم معبد( هذه ليست زوج دريد التي طلّقها , إنما هي أمه , وأم المرثي )عبدالله( )6( , لأن 

معبد هو عبدالله نفسه , لان )معبد( مشتق من العبادة و )عبدالله( كذلك )7( , 
ويبدو ان )معبد ( كان هو الاسم الاثير عند أم دريد , تنُادي به )عبدالله ( تحبباً )8( 

وكان آخر أخوته الذين قُتلوا ففرطوا أمامه )9( , 
فكان قتله هو الاشدّ اثراً في دريد وأمه , لذا فان جزع الأم على )معبد( , ثالث قتيل من أولادها , دعاها 
إلى البكاء والعويل مكشوفة الرأس ـ كما يبدو ـ ولهذا فان دريداً يحاول التخفيف عنها وتذكيرها 
بانها كانت شديدة وصلبة طوال المدة الماضية التي فرط فيها ابناؤها قبل )معبد( ، فهي من الخفرات 
, لم يسقط خمارها يوماً , وإنما ذكرّها بذلك , لما رأى ما أصابها من جزع وهموم حملتها على إخلاف 
وعدها الذي تعده نساء العرب بأن لا يحسرن رؤوسهن , ولايكشفن وجوههن أو يبكين القتلى إلاّ 

بعد الأخذ بثأر القتيل)10(, 
قال دريد : 

بعاقبةٍ بل أخلفتْ كلَّ مَوعدِأرثَّ جديدُ الحبلِ من أمَّ معبدِ              
ةَ اليوم أو غدِوبانتْ ولم أحمدْ إليكَ نوالها ولم تَرْجُ فينا ردَّ

إذا بَرَزتْ ولا خُروجَ الَمقُيَّــدِ )11( منَ الَخفَراتِ لاسقوطاً خِمارُها
           

)) ينبغي لعلم السيمياء أن يأخذ بالحسبان العمليات الاجتماعية في التسمية ، وطقوس ]المأسسة[ 
التي تتقوم بموجبها ، حتّى لا يفوته إدراك المنطق والضرورة اللذين اكتنفا فعل التسمية (( )12(

المناطقة من جهة  تنتهي ما بين  العلم كانت فرصة لمناقشات لا  ان قضية اسم   (( اذ    
واللسانيين من جهة اخرى (( )13( ، 

لانها ارتبطت بالظروف الاجتماعية لذلك بدت عقدة لم تحل ، ولكن يبدوان )) في التسمية   
ى ان لم ترتبط بالظروف الاجتماعية التي أوحت بها (( )14(  حلاً لمشكلة المسمَّ

ويبدو ان عدم رضا )أم دريد( عليه , لتوانيه في أخذ ثأر )معبد( , فضلاً عن اخوته الآخرين )15( .
دعاها إلى عذله )16( 
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لقيتهُ الُمحبَّ  تباريح  بَمرصدِوكلُّ  حتفي  ألقَ  لم  أنني  سوىٍ 
أمتْ ولم  خفاتاً  أهلكْ  لم  عوَّدَيوإنيً  بيَ  ظنَّهُ  وكلًا  خفاتاً 
الضُحى تلعَ  إذ  الحيَّ  حمولَ  مذْوَدِكأن  عُصبةُ   

ِ
جناء الشَّ بناصفَة 

سوقهُ الُمحزَّم  العمَّ  الأثأبُ  دَأو  يتعضَّ ولم  يُبطْ  لم  بشابة 
واقصدي لومكِ  بعضُ  مهلًا  فارشدياعاذلَ  عندك  الغيب  علمُ  كانَ  وإن 
أمهِ وابنُ  امريءٍ  كلُّ  المتَزوّدِأعاذلتي  الراكبَ  كزادَ  مَتاعٌ 
خالدٍ مثل  في  الرُزءَ  إنَّ  يَدِ)17(  أعاذلَ  عن  المرءُ  أهلك  فيما  رُزْءَ  ولا 

 
, وانه  ويبدو جلياً خطاب العقل الهاديء الذي يناسب مقام الأم ,وتذكيرها ان الموت حق   
إنما   , , وهو لايهتم لفقد ماله  المخاطب  )أخي( لمقام  يقل  ولم   ) امه  )ابن  أدرك  الموت كما  سيدركه 
لفقدان خالد ، ونرُجح ان يكون خالد هو عبدالله لأن دريداً لم يخرج عن ذكره في القصيدة إلى إخوته 

, بل كرّس القصيدة لرثائه فحسب .   )18( , 
الذي لا يعادل فقده فقد أو خسارة  ، )) ولمَّا كان الاسم المقصود منه التعريف والتمييز ، وكان الاسم 

الواحد كافياً في ذاك ، كان الاقتصاد عليه أولى (( )19( ،
 اذ كان الاولى بدريد ان يكتفي ب )معبد ( ، إلا ان التدرج في ذكر الحادثة اضطره الى تعدد الاسماء ، 
كل بحسب سياقه الذي جاء فيه ، اذ ان وظيفة العلامة وظيفة اختلافية داخل النسق التداولي ، 

وتكون قيمتها مرهونة بعلاقاتها مع العلامات الاخرى .)20(
حتى إذا لاقى مالاقى من عذل أمه عمد إلى تسويغ موقفه من أخيه , فهو الناصح الذي لم يبخل 
على أخيه ورهطه بالرأي السديد حين دعاهم إلى عدم التوقف لاقتسام غنائم غزوتهم فعصوه 
فأدركهم خصومهم وقتلوا منهم واحاطوا بأخيه )عارض ( ،  وهو عبد الله نفسه كذلك, والمرجح 

عندنا انه اسمه الذي يموهون به في الحرب , خشية أن يعُرف أنه فارس القوم وقائدهم فيُقتل . )21(
  الذي استنجد باخيه دريد ، فأقبل يدافع عنه يدفعه الدمّ الذي بينهما ولبن أمهما الواحد 

, مطاعناً الخيل حتى خرقّته رماح القوم )22( ،
 إلاّ إنَّه لم يستطع أن يدفع الموت عن أخيه , كل ذلك يقدمّه بين يدي أمه العاذلة علّها تقدر له ذلك 

وتسامحه , وتكفُّ عن لومه , قال : 
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ـــارضٍ ـــعـــارضٍ وأصـــحـــاب ع شُهَّديوقـــلـــتُ ل ـــقـــوم  وال ـــســـوداء  ال بــني  ورهــــطِ 
ـــي مُــــدَحــــجٍ ـــف ـــأل المـُــــسَـــــردِعــــلانــــيــــةً ظــــنُــــوا ب ــــارســــي  ــــف ال في  ســــراتــــهــــم 
كأنهّا ــــبــــلًا  قُ ــــلَ  الخــــي ـــــــتُ  رأي ــــــا  مُغتديولّم ـــريـــح  ال وجـــهـــةَ  ـــبـــاري  ي جَــــــرَادٌ 
ــــوى ــــلّ ــــــــري بمــــنــــعــــرج ال ــــم أم ــــه ــــرت الغَدِأم إلّاضــحــى  ــصــحَ  ــنُّ ال يستبينوا  فــلــم 
أرى وقــد  منهَم  كــنــتُ  عَــصــونــي  ـــديفَــلــمّــا  ـــت ـــه ــــــــــني غــــــــرُ م ــــم وأن ــــه ــــت ــــواي غ
وبينَهُ ــني  ــي ب والخــــيــــلُ  أخــــي  ـــي  ـــان بـــقُـــعـــدّدِدع ــــي لم يجــــدنــــي  ــــان ـــا دع ـــمَّ ـــل ف
بلبانها ــــــــهُ  أم ــــني  ــــت أرضــــع دِأخـــــــي  ـــــــدَّ يُج لم  بـــيـــنـــنـــا   

ِ
صـــــفـــــاء ــــثــــدي َّ  ب

ــــــاحُ تـــنـــوشُـــهُ                     ــــــرمَّ ــــهِ وال ــــي دِفـــجـــئـــتُ إل ــنــســيــج المـــمـــدَّ ــصــيــاصــي في ال ــع ال ــوق ك
تنهنهتْ حــتــى  ــلَ  الخــي عــنــهُّ  ـــكُ الــــلــــونِ أســــودِفطاعنت  وحـــتـــى عـــلانـــي حـــال
رماحُهم ــني  ــت ــرَق خَ ــى  حــتّ رمــــتْ  دِفــمــا  المتقصَّ ــا  ــن ــق ال في  أكـــبـــو  وغــــــــودرتُ 
بنفسهِ أخــــــاهُ  آســــى  آمـــــــريءٍ  )23( قـــتـــال  ـــدِ  مخـــل غــــرُ  ــــــرءَ  الم أن  ـــعـــلـــمُ  وي

                                                                  
 حتى إذا استوفى تسويغ موقفه بين يدي أمه وتذكر أخاه القتيل عمد إلى استحضار صفاته الجليلة 
ان ذكر  إذ  الطيّب  والذكر  الرثاء  الذي يستحق   , والفارس الشجاع   , الصبور  الكريم  الرجل  , صفات 
القيم الخلقية تسهم )) في زيادة الاحساس بعظمة المرثي وخسارته (( )24( , ودريد يبكي نفسه ببكاء 

أخيه وفضائله , وبكاؤه على هذه الفضائل ماهو إلاّ تجسيد لحنينه إليها )25( , قال :
تَنَادوا فقالوا أردت الخيلُ فارساً         فقلتُ أعبد اللهِ ذلكمُ الرَّدي
فإن يكُ عبدُالله خلّى مكانهُ           فما كان وقافاً ولاطائش اليدِ

ولابَرماً إذا الرياحُ تناوحَتْ                 برَطبِ العضاهِ والهشيمِ المعُضدِ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

قليلٌ تشكيه المصيبات حافظٌ               من اليوم أعقابَ الأحاديث في غدِ
صبا ماصبا حتى علا الشيب رأسهُ         فلمّا علاهُ قالَ للباطلِ آبعدِ

تراهُ خميصَ البطنِ والزادُ حاضرُ              عتيدٌ ويغدو في القميص المقُددِ
وإنْ مَسهُ الإقواءُ والجهدُ زادهُ                   سماحاً وإتلافاً لما كان في اليدِ

إذا هبطَ الأرضَ الفضاءَ تزينّتْ                لرؤيتهِ كالمأتم المتُبددِ
فلا يبُعدنكَ الُله حياً وميّتاً                    ومنْ يعَلهُ ركنٌ من الأرضِ يبعدِ  

لبِ مُلبْدِ)26(  رئيسُ حروبٍ لايزالُ ربيئهُ                       مشيحاً على محقوقفِ الصُّ
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
فإذا ماأخذ تذكر هذه الفضائل مأخذه من نفس دريد , وشعر بمرارة خسارة أخيه , تحمسّ ثائراً يصف 

غاراته وفرسه القوي , تأهباً للثار , قال :
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دِ وغارةِ بيَن اليوم والأمس فلتةٍ                     تداركتهاُ رَكضاً بسيدٍ عَمَرَّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

رَ                             يُشي بأكناف الحبيبِ بمشهدِ فكنتُ كأني واثقٌ بَمصدَّ
لهُ كل ُّ من يلقى من الناس واحداً               وإنْ يلقَ مثنى القومِ يفرحْ ويزْددِ

وهَونَ وجدي أنني لم أقل لهُ                       كذبتَ ولم أبخلْ بَما ملكتْ يديَ )27(  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

م موقفه كاملاً , توّجه بالوعيد والتهديد إلى قتلة  حتى إذا ما انتهى من وصف فرسه , وقدَّ  
أخيه مؤكدا انه لن يترك ثأر أخيه وإنْ مرّتْ الأيام , فان قادمها سيثبت برّه لأمه بوعده بالانتقام والثأر 

لمعبد  )28( ، قال: 
هرُ تعلموا                 بني قاربٍ أنَّا غِضَابٌ بمعبدِ )29(  فإنْ تُعْقبِ الأيامُ والدَّ

( لأن قول  إنا غضابٌ بمعبد   ( ان جملة  ان )معبداً( هو عبدالله  ومما يدعم قولنا    
العرب ))غضبتُ له : إذا كان حيّاً , وغضبُ به : إذا كان ميتاً (( وتمثلوا ببيت دريد هذا وقالوا : قوله : 

بمعبد يعني عبدالله أخاه فاضطر )30( . 
ومما تجدر الاشارة إليه ان عنترة عارض دريداً في بيته هذا ’ لان عنترة عبسي , قال :

نَا فارسُ الشهباء والخيلُ جُنحٌ              على فارس بين الأسنةِ مُقصدِ
ولولا يدٌ نالتْهُ منّا لأصبحتْ                    سباعٌ تهادى شلوهُ غرَ مُسنَدِ

فلا تكفر النعمى وأثْن بفضلها              ولا تأمننَ ما يُدثُ الُله في غدِ
فإنْ يكُ عبدالله لاقى فوارساً                  يردُّونَ خالَ العارضِ المتوقدِ

فقد أمكنتْ منكَ الأسنةُ عانياً              فلم تُز إذ تسعى فتيلًا بمعبدِ)31( 
  

 وإننا نؤكد ان هذه القصيدة لم ينظمها دريد بعد إدراك ثأره وطلبته وان خاتمتها خير دليل على انه 
لم يدرك ثأره بعد , وانما نظمها وعداً لأمه بقتل قاتل أخيه , وهذا ماكان , فقد سجل دريد فخره بأخذ 

ثأره من قارب بن اسماء العبسي )قاتل معبد( في اكثر من موضع في ديوانه )32( . 
 والحقيقة إننا لم نجد ناقداً وقف على بيت دريد هذا الذي ختم به قصيدته , على الرغم من اهميته 

في تضمنّه اسم عبدالله الثاني )معبد( صراحةً , فضلاً عن تضمنّه التهديد والوعيد بالثأر .
 يرى ياكوبسون في تصنيفه وظائف العلامة ان للدال ) الرسالة ( في نظام التواصل وظيفة إشارية  

) شعرية ( )33( . 
ل الدال اللفظي الركن الاساس  وبذلك كان للاسم ) الدال ( في دالية دريد وظيفة اشارية ، اذ يشكِّ

في العلامة اللغوية ، ولا سيَّما في التسمية ، ويمثل هذا الركن تحديدا خاصا بالفردية )34(
ومن هنا يمكننا ان نرجح باطمئنان ان )أم معبد( التي ذكرها دريد في أول قصيدته, ليست إلاّ أمه 
, فضلاً  الذي بدأ القصيدة باسمه هذا وختمها به  ذاته  , وان عبدالله هو )معبد(  المرثي  وأم أخيه 
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عن ان دريداً استعمل اسماء )عبدالله( كل بحسب موضعه, فالأم )أم معبد ( لأنه يتحدث عنها ، 
ولانها عذلته في عدم أخذه ثأر معبد, وقد وعدها بأخذ ثأره ذاكرا الاسم ذاته و وكأن اسم )معبد( 
اسم كانت تناديه به أمه وهو المحبب والاثير عندها, أما )عارض ( فقد أورده في معرض الحرب والقتال 
وه في الحرب, أما )خالد( فقد جاء به في موضع الردّ على العاذلة ضمن حكمة  ويظهر انه اسمه الممَّ
ساقها ان كل امريء وابن أمه غير خالد , وجاء باسم  )عبدالله( الذي هو اسمه المعروف به بين اخوته 
وأصحابه حين تحدّث عن استغاثته به في الحرب ثم موته ، وبذلك فان هناك ))علامة على ان كل اسم 
يحيل على وحدة دلالية معينة ، وان عدم كفاية السياق هي التي منعت المتلقين من تحديد الحقل 

الدلالي الخاص الذي جرت الإحالة عليه (()35(.
 اذ يرى سوسور إن قيمة الاشارات تحددها العلاقات القائمة بينها وبين الاشارات الاخرى في المنظومة 

اللغوية كلها)36( .
 ، معه  التعامل  طريقة  يحدد  الذي  الوحيد  الاول  الوجودي  الشرط  هو  العربي  ))اسم  ان   
فالاسم هو المرجعية الحية الثابتة ، إنها رمز الصلة الدموية الثابتة ، وفي الوقت نفسه تستحضر 
تراث القوم كله ، فالاسم هو القيمة وهو الفعل ، وما دام الاسم يحمله صاحبه ، فليس مسموحاً 
له ان يلعب فرديته كدور بالنيابة عن القوم المنتمي اليهم ، ولكن عليه ان يلعب دور قومه بالنيابة 
عن فرديته (( )37( فضلا عن ان الاسم يشكل ))احد الخطوط المميزة ] الهامة [ وعلامة فاعلة في تحديد 
السمة المعنوية لهذه الشخصية أو تلك ، ذلك إنَّه الدعامة التي يرتكز عليها هذا البناء ، فهو بثباته 
وتواتره عاملاً أساسياً من عوامل وضوح النص ومقروئيته ، ، إذ إنّه الى جانب تحديده وتمييزه لكل 
شخصية قد يرمز الى حقيقة (( )38( ، ونرى ان افضل قراءة لهذه القصيدة هي القراءة السيميائية ، 
لان )) كل قراءة تتوقف عند المضامين التاريخية أو الاجتماعية ، أو النفسية ، أو الثقافية ، تظل قراءة 

مخالفة لطبيعة الشعر((.)39(
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الهوامش
 ) ( ينظر : نظرية التأويل / 87

 )2( العمدة / 2 / 151.
)3( المصدر نفسه / 2 / 152 . 

انه ليس في  ابن الأثير قديماً على من ذهب إلى  ، وقد رد  )4( دراسات نقدية في الادب العربي /417 
الجاهلية مراثٍ اولها نسيب بقوله )) ليس على جهة النفي المطلق وانما بالنظر لما هو شائع ومتعارف 
عليه وإلا فمثل هذه المراثي موجودة ولكنها قليلة وتعدّ خروجاً على ماجرى عليه العرف (( الكامل 
في التاريخ /350/1 ، ولعل ما رويناه في الصفحات السابقة من نصوص للمهلهل والمرقش والنابغة 

مما يدعم هذه الحقيقة المؤكدة . 
)5( ديوان دريد بن الصمة / 90  .

)6( هي ريحانة بنت معد يكرب الزبيدي زوج الصمة وأم بنيه .
     ينظر : المقتضب من كتاب جمهرة النسب /162/2 , وجمهرة انساب العرب / 411 , ونهاية الارب 
/369/15 , وخزانة الادب/446/4 , ونزهة الابصار بطرائف الاخبار والاشعار 1 / 698 ، وشعراء النصرانية 

)قبل الاسلام( / 752 ، وتآريخ الادب العربي / /275/1 . 
)7( ذلك مااجمعت عليه مصادر كثيرة ينظر منها : المقضب من كتاب جمهرة النسب / 162 , وامالي 
اليزيدي / 38 , وجمهرة انساب العرب / 270 , وتهذيب اللغة )عبد( , ولسان العرب / ) عبد ( , وتاج 

العروس / )عبد( , وينظر هامش / 52 من ديوان دريد بن الصمّة . 
 )8( ينظر : مغني اللبيب /1/ 135، وهمع الهوامع /6/ 13، وحاشية الصبَّان / 157/3 ، والانصاف في 

رة / 187 .  مسائل الخلاف / 1/ 138، والموسوعة النحوية والصرفية الميسَّ
 ،  698/1/ والاشعار  الأخبار  بطرائف  الأبصار  ونزهة   ,  446/4/ الأدب  : خزانة  الخبر  ينظر في هذا   )9(  

وشعراء النصرانية )قبل الاسلام( /752 , وتآريخ الادب العربي /275/1 .
)10( ينظر : عيار الشعر / 32 , ونهاية الأرب / 122/3 , وينظر : ديوان المهلهل /335 , 342 , وشعر : 
الربيع بن زياد  /ضمن دراسات في الشعر العربي قبل الاسلام /322 ـ 323 ، والعباس بن مرداس / 137 

, ومتمم بن نويرة / 83 .  
)11( ديوان دريد بن الصمّة /45, الخفرات : جمع خفرة وهي الشديدة الحياء , المقيّد : موضع الخلخال 

من المرأة , لاسقوطاً خمارها : أي عفيفة .
     وتنظر قصيدة توبة بن المضرّس / ضمن شعر بني تميم / 72 , في رثاء اخيه طارق , وبيان شدة جزع 

أمه على وفاته . 
)12 ( استراتيجية التسمية / 192

)13 ( سيميولوجيا الشخصيات الروائية / 23
)14( استراتيجية التسمية / 192

)15( لم تذكر المصادر القديمة أو الحديثة ان دريداً أخذ بثأر أخوته الذين قتلوا قبل )عبدالله ( .
)16( وقد أشار دريد إلى عذل أمه له في ديوانه , قال :

تقولُ آلا تبكي أخاكَ وقد أرى
فقلتُ أعبد الله أبكي أم الذي



ة أ.م.د. إخلاص محمد عيـدانسيمياء التسمية في دالية دريد بن الصُمَّ

151  العدد    24- 25    2014م                                                                                                                          الباحث الإعلامي        

وعبدُ يغوثٍ تحجلُ الطرُ حولهُ
أبى القتلُ إلّا آل صُمَة إنَّهم

فإما ترينا لأ تزالُ دماؤنا
فإنا للحمْ السيفِ غرَ نكرةٍ
يغُارُ علينا واترينَ فيشتفى

بذاك قسمنا الدهرَ شطرينَ قسمةً
مكان البكى لكن بنُيت على الصبر   

له الجدثُ الأعلى قتيلَ أبي بكرِ
وعزَّ الُمصَابُّ جثوْ قبر على قبِر

أبوا غرَهُ والقدرُ يجري على القَدرِ
لدى واتر يسعى بها آخرَ الدهرِ
ونلحمهُ حيناً وليسَ بذي نكرِ
بنا إنْ أصبنا أو نغر على وترِ

فما ينقضي إلّا وننُ على شطرِ

ديوانه /63-65 , وينظر شعر ابي خراش الهذلي / ديوان الهذليين /123-116/2 .
)17( ديوان دريد بن الصمّة /45-47 , التباريح : الشدائد والمشاق , المرصد : الطريق , الخفُات : الموت 
بغتهٌ أو الضعف أو التذلل , تلع : ارتفع , الناصفة : كالرُّحبة تكون في الوادي , المذود : مربط الخيل 
, الاثأب : شجر يشبه الأثل , العُمّ : الطوال , المحزَّم : الغلاط، شأبة : موضع , الأثاب : الخبط )ضرب 

الشجر( : لم يتعضد : لم يقطع .
)18( أختلف في كون خالد هو عبدالله نفسه فمن الرواة والادباء من جعله عبدالله , ينظر : شرح 
حماسة ابي تمام /126/2 وهامش الصفحة /35 ونهاية الأرب /369/15  ، وشعراء النصرانية / 756 , 
ومنهم من جعله أخا آخر لدريد غير عبدالله : ينظر : الاغاني /4/10 , وخزانة الادب /446/4 , ونزهة 
الأبصار )حيث أورد بيتين لدريد في بكاء أمه خالداً وقال ان كنيته )أبو جعد ( /703/1 , وهما البيتان 
 ) خالداً  يرثي  وقال   ( بقوله  الديوان  التي صدرّها محقق   87/ ديوانه  في  التي  القصيدة  من  الاولان 
وكنيته في البيت الثاني من القصيدة , وشعراء النصرانية /752 و وتاريخ الادب العربي /229-228/1 

.
)19( تحفة الودود باحكام المولود / 103

)20( ينظر : علم اللغة العام / 133 وما بعدها .
: شرح  ينظر   , اكثر من موضع  ان عارض هو عبدالله نفسه في  والأدباء صراحة  النقاد  )21(  ذكر 
للشخص  الاسماء  تعدد  ان  والحقيقة   ,  756-755/ النصرانية  وشعراء   ,  126/2/ تمام  ابي  حماسة 

الواحد كان موجوداً عند العرب فلبيد  سمّاه أهله )مفيد وعاصم ( تيمُنّا , قال :
لعبت على اكتافهم وحجورهم 

وليداً وسموني مفيداً وعاصما   
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ديوانه /287 )البيت الرابع( .
وكان لثابت بن جابر اسمان فهو )تأبط شراً( , و )شَعْل( ينظر : ديوانه /11-15 , وهامش / 102 .

ة( وهو صغير قال فيه ابوه جابر بن ضمرة : وكان ضمرة بن ضمرة يدُعى )شِقَّ
صرمتُ إخاءَ شقة يومَ غَوْلٍ

وأخوته فلا حَلتْ حلالي   
   ينظر : شعر جابر بن ضمرة / ضمن شعر بني تميم /293 ومجمع الامثال /130/1 . 

)22( ينظر : في آثار الرماح فيه البيتان الرابع والخامس من هذه القصيدة / 45 
)23( ديوان دريد بن الصمة / 46-49 , رهط بني السوداء : أصحاب عارض , , الفارسي المسرّد : الدرع , 
د : لم يقُطع , الصياصي =      : مفرده صيصة : وهي  قبلاً : مالت أنظارها لشدة نشاطها , لم يجدَّ
شوكة الحائك التي يسوي بهاد السداة واللحمة ,حالك اللون أسود : أي علاني دمٌ أحمر يميل إلى 

ر , آسى : شارك حتى يساويه بنفسه .  د : المتكسَّ السواد , وقيل : الشديد السواد , المتقصَّ
)24( الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الاسلام / 144

)25( ينظر : رثاء الابناء في الشعر العربي / 35 . 
)26( ديوان دريد بن الصمة / 49-50 , البرمَ : لايدخل مع القوم في الميسر , تناوحت : تقابلت , العضاه 
: كل شجر يعظم له شوك , العتيد : المعَُدّ : المقدد : المقُطع , الإقواء : الجوع ونفاد الزاد , المتبدد : 

المتفرقَّ , الربيئة : طليعة الجيش ,المشُيح : الجاد , المحقوقف : المحدودب , الملُبد : عليه لبدة .
 , يوم من جمادى الآخرة يغيرون فيها  آخر  : هي آخر ساعة من  , فلتة   51-50/ )27( المصدر نفسه 
السّيد : الذئب , عمرَّد : الطويل , مصدّر : أسد شديد الصدر , الحبُيب ومشهد : موضعان , لم أكذبّه 

بشيء : أي لم نفترق عن قلىً , وقيل : لم أجفِهِ بأدون جفاء .   
)28(بعد تكرار عذل أم دريد أياه , وعدها بأخذ الثأر لأخيه و قال  : 

ثكلتِ دريداً إنْ أنتْ لكِ شتوة
وشيّبَ رأسي قبل حين مشيبهِ

إذا أنا حاذرتُ المنيّةَ بعَدَهُ
ديوانه /80 .

وَائرُ سوى هذهِ حتّى تدورُ الدَّ
بكاؤك عبدَ اللهِ والقلبُ طائرُ
فلا وألتَ نفسٌ عليها أحاذرُ

)29( ديوان دريد / 52 , تعقب الأيام : تكون لنا عقُبى : أي دائرة تدور عليهم , بنو قارب : قتلة عبدالله 
)من بني عبس( .

)30( ينظر : تهذيب اللغة / )غضب( , والمحيط في اللغة / )غضب( , واساس البلاغة /166/2 , والصحاح 
/ )غضب( و ولسان العرب / )غضب( , وتاج العروس )غضب( ، وينظر : وتهذيب اللغة )عبد( , ولسان 

العرب / ) عبد ( , وتاج العروس / )عبد( .
)31( ديوان عنترة /288 . 

)32( ينظر : ديوان دريد بن الصمة /27 ، 91 ، 94 . 
 )33( ينظر : قضايا الشعرية / 27
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)34( ينظر : نقد العقل الغربي / 249
)35( العلامة ، تحليل المفهوم وتاريخه / 172 

)36( ينظر : علم اللغة العام / 134
)37( استراتيجية التسمية / 147- 148

)38( تحليل الخطاب الادبي / 163
)39( النص الشعري بين الرؤية البيانية والرؤية الاشارية / 17 


